
“إسرائيـل” تسـير علـى خطـى الصـليبيين في
الأسلوب والتطلعات

, يونيو  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كملتُ في تموز/يوليو ، ما كان من المفترض أن يصبح الطبعة الرابعة – والتحديث الثالث – أ
يتــون: جــذور العنــف في الــشرق الأوســط”، وهــو تــاريخ للصراع العــربي لكتــابي: “البندقيــة وغصــن الز
كتــوبر، وحــدث الهيــاج القاتــل لحمــاس في جنــوب الإسرائيلــي؛ ثــم جــاء الســابع مــن تشريــن الأول/أ

إسرائيل، وما أطلقه ذلك من تطورات درامية وكارثية محتملة؛ سياسية وغير سياسية.

وكــان عــدم إدراج هــذه التطــورات في تحــديثي أمــرًا ســخيفًا، ولكــن القيــام بذلــك كــان إشكاليًــا للغايــة،
وقررتُ عدم محاولة ذلك. ومع ذلك؛ أعتقد أن مقدمة وخاتمة الطبعة الجديدة التي تم إلغاؤها

بمفردها تظل صالحة وذات صلة.

وهذه هي المقدمة والخاتمة بدون تغيير؛ باستثناء  كلمات إضافية – “وهي (إسرائيل) تقوم بذلك
بشكل رائع في غزة الآن” – في الفقرة الأخيرة.

. كتوبر ملاحظة المحرر: كُتب ما يلي قبل  تشرين الأول/أ
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مقدمة
“هل سنعيش دائمًا بالسيف؟”

– ليفي أشكول؛ رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، مخاطبًا أعضاء حكومته المؤيدين للحرب في  أيار/مايو
.

“نعم”.

– رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مخاطبًا لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في
. كتوبر  تشرين الأول/أ

في أواخــر الســتينيات؛ طلــب مــني وكيــل أدبي كتابًــا يتحــدث عــن تطــور جديــد مهــم فيمــا تــم تصــنيفه
كثرها خطورة في العالم؛ وهو الصراع العربي اليهودي في الشرق بالفعل كواحد من أطول الصراعات وأ

الأوسط.

كـان هـذا التطـور هـو صـعود حركـة “المقاومـة” الفلسـطينية، في شكـل حركـة فتـح بقيـادة يـاسر عرفـات
ومجموعـة مـن المنظمـات الأصـغر حجمًـا – والـتي لا تـزال بقاياهـا، في صـور صـغيرة ومحتـضرة، تعمـل
حتى يومنا هذا -؛ حيث اعتبروا أنفسهم مقاتلين من أجل الحرية، عازمين على “العودة”، من خلال
“الكفاح المسلح”، إلى وطنهم الأصلي فلسطين، فيما أطلق عليهم الإسرائيليون وصف “الإرهابيين”

العازمين على “تدمير” دولتهم الوليدة.

كثر والواقع أن “الإرهابيين” كانوا فعلا إرهابيين في كثير من أفعالهم؛ فلقد صدموا العالم بواحدة من أ
ــا ياضي المغــامرات الإرهابيــة إثــارة ووضوحًــا علــى الإطلاق، وهــي عمليــة احتجــاز الرهــائن وقتــل  ر
إسرائيليا في دورة الألعاب الأوليمبية في ميونيخ عام ، وهو ما عزز العقيدة الغربية المهيمنة على
يبًـــا، وهـــي: أن الإسرائيليين في هـــذا الصراع هـــم الصـــالحون، وأن الفلســـطينيين مســـتوى العـــالم تقر

والعرب هم الأشرار.

كان “عنفهم” هو عنواني الفرعي، ولكن جذوره تكمن في عنف الجانب الآخر.

لقد جعلني سرد كل هذه القصص عن العنف أذهب إلى بداياته الخافتة الأولى التي كانت تنذر بكارثة
في ثمانينيــــات القــــرن التــــاسع عــــشر؛ مــــرورًا بالمواجهــــات المتصاعــــدة بشكــــل مطــــرد بين الفلاحين
الفلســطينيين والمســتوطنين اليهــود الوافــدين حــديثَا في أوائــل القــرن العشريــن، ثــم الهجمــات بين
الطوائف في عشرينيات القرن العشرين، والحملات الإرهابية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين
كــبر بكثــير وضعــت اليهــود ضــد العــرب وســلطات الــتي وضعــت العــرب ضــد اليهــود – ولكــن بشكــل أ
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الانتــداب البريطــاني – وطــرد الجــزء الأكــبر مــن الســكان الفلســطينيين في عــامي  و، إلى
الأحداث المزلزلة المتسلسلة التي نجمت عن أربع حروب عربية إسرائيلية شاملة في أول  عامًا من

وجود إسرائيل.

- :التحديث الأول
شهــدت هــذه الفــترة – الممتــدة لســبع ســنوات – أول اتفاقيــة سلام في الــشرق الأوســط بين إسرائيــل
ومصر – جارتهــا الأقــوى – في عــام ؛ تلاهــا غــزو إسرائيــل للبنــان – أضعــف الــدول العربيــة – في

عام ، وطرد مقاتلي عرفات منه.

وفي نفـس الفـترة؛ حـدث مـا أصـبح يُعـرف فيمـا بعـد ببساطـة في الـشرق الأوسـط ـــ مثـل مذابـح بيرغـن
بيلسن أو بابي يار في أوروبا ــ “صبرا وشاتيلا”، وهي مذبحة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الكتائب،
وهــي ميليشيــا مســيحية لبنانيــة، تحــت ســيطرة إسرائيــل وجيشهــا، بحــق النســاء والأطفــال والرجــال
الأكــبر ســنا الذيــن تركهــم مقــاتلو المقاومــة المغــادرون وراءهــم – بلا دفــاع علــى الإطلاق – في مخيمــات

اللاجئين التي تحمل الاسم نفسه في بيروت.

- :التحديث الثاني
شملت تلك الفترة الانتفاضة الأولى غير العنيفة التي شنها سكان الضفة الغربية وغزة المحتلتَينْ من
– - قبــل إسرائيــل، والــتي أمــر إســحاق رابين – الــذي سيصــبح رئيسًــا للــوزراء في الفــترة
جيشه بقمعها عن طريق “كسر عظامهم“؛ بحضور المسعفين لضمان عدم إلحاق أي ضرر “لا رجعة

فيه” أثناء الكسر.

وتضمنت هذه الفترة أيضًا تعهد وتوبة عرفات العلنيينْ بـ”نبذ الإرهاب”، والذي لم يضاهيه أي ميل
إسرائيلي متبادل، ناهيك عن التعهد، بتقليص العنف “الدفاعي” غير المتناسب إلى حد كبير.

بالإضافة إلى ذلك؛ شملت هذه الفترة اتفاقيات أوسلو، الاختراق الدبلوماسي الذي كان من المفترض
أن يــؤدي، مــن خلال الانســحاب الإسرائيلــي مــن الأراضي المحتلــة، إلى “حــل الــدولتين” كحــل نهــائي
للصراع، ولكن هذا لم يحدث قط – أو لم يكن ليحدث = حيث لجأ المستوطنون إلى العنف والإرهاب
ضـد الإسرائيليين الآخريـن – فضلاً عـن الفلسـطينيين – المحتجين وإحبـاطهم، ومـن بين هـؤلاء قاتـل
يـــكي بـــاروخ رابين، الـــذي اعتُـــبر “خائنًـــا” بتـــوقيعه علـــى أوســـلو، وآخـــر هـــو الطـــبيب الإسرائيلـــي الأمر
ــل ــار علــى  مــن المصــلين المســلمين في الحــرم الإبراهيمــي في الخلي ــق الن ــذي أطل ــدشتاين، ال جول
وأرداهـم قتلـى. ولم يكـن التبجيـل الإسرائيلـي لجولـدشتاين، في اتسـاعه وكثـافته علـى مسـتوى البلاد،

أقل من التبجيل الذي كان يضفيه الفلسطينيون عادة على هؤلاء الإرهابيين و”الشهداء”.
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وشهــدت هــذه الفــترة أيضًــا صــعود حمــاس، المنــافس الإسلامــي لحركــة فتــح الــتي أصــبحت الآن غــير
ــروع؛ وانــدلاع ــة الــتي أصــبحت تخصــص حمــاس الم ي عنيفــة، والموجــة الأولى مــن التفجــيرات الانتحار
الانتفاضة الثانية العنيفة، التي سعى الجنرال أرييل شارون، الذي يجسد العنف الإسرائيلي المتطرف،
إلى استفزازها عمدًا حتى يتمكن من سحقها تمامًا، وفي هذه العملية تم تخريب أي احتمال للسلام

كانت قد قدمته اتفاقيات أوسلو.

- :التحديث الثالث
لقد بدأ هذا التحديث بـ”سابقة” مذهلة في تاريخ العنف الإسرائيلي: وهي جعل الآخرين يديرونها؛
حيـث شعـرت إسرائيـل أنهـا غـير قـادرة علـى القيـام بذلـك بنفسـها، وقـد كـان هـذا الحـدث هـو حـرب

العراق.

ورغـم أنـه لم يشـارك فيهـا أي جنـدي إسرائيلـي؛ ولكـن في آذار/مـارس ، قـامت الولايـات المتحـدة
(وحليفتهـا بريطانيـا) بغـزو واحتلال تلـك الأرض العربيـة القديمـة، وذلـك مـن أجـل الإطاحـة بالنظـام

الذي كان قائمًا وإقامة نظام بديل جديدٍ بالكامل؛ يفترض أنه صديق لأمريكا وربما لإسرائيل.

ولعل هذا كان المثال الأكثر غرابة حتى الآن على الدعم التاريخي = والذي اقترب أن يكون استعبادًا –
الــذي قــدمته واشنطــن لإسرائيــل، وهــو الــدعم الــذي يعــترف بــه الإسرائيليــون أنفســهم باعتبــاره أحــد
الـركيزتين اللازمتين لوجـود بلادهـم وبقائهـا ومصيرهـا الـذي لا يـزال يتكشـف في بيئـة الـشرق الأوسـط
المعادية التي صنعتها بنفسها. وكانت الركيزة الأخرى = بالطبع = هي الذراع اليمنى القوية لإسرائيل؛

وهي الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب.

لقــد كــانت حــرب العــراق كارثيــة – بــدرجات متفاوتــة – بالنســبة لجميــع المشــاركين فيهــا، ولكــن ليــس
بالنســبة لإسرائيــل؛ الــتي كــانت تســتمتع بتحطيــم دولــة عربيــة قويــة ومعاديــة. ولم تكــن كارثيــة أيضًــا
بالنسبة لإيران، العدو الآخر والأكثر قوة، من بين أعداء إسرائيل “البعيدين”. ولقد تآمرت إسرائيل في
ذلـك الـوقت – ولسـنوات قادمـة – لضمـان ذهـاب الولايـات المتحـدة إلى الحـرب ضـد إيـران أيضًـا؛ إذا
اقتربت من امتلاك أسلحة نووية من شأنها أن تشكل تحديًا لترسانة إسرائيل الضخمة من الأسلحة

النووية، والتي ليست أقل خرقًا للقانون أو خبثًا من تلك الإيرانية.

أما بالنسبة لأعداء إسرائيل الآخرين “القريبين”؛ فقد واجه واحد من أقوى جيوش العالم على مدى
السنوات العشرين التالية قدرًا كبيرًا من المتاعب في التعامل مع هؤلاء الأعداء. وكان هؤلاء الأعداء
يتألفــون مــن مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة غــير الرســمية – ولا ســيما حركــة حمــاس الفلســطينية
وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران – والتي تبنت “المقاومة” ضد الدخيل الصهيوني الذي تخلت

عنه الآن كل الدول العربية، وحتى حركة فتح التي يتزعمها عرفات.

فبالإضافة إلى حرب “كبيرة” ضد حزب الله في عام ؛ شنت إسرائيل سلسلة لا نهاية لها من
الحروب “الصغيرة” المفترضة على غزة، معقل حماس، والتي أطلقوا عليهم اسم “جز العشب” أو
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“قص العشب”، وكأن الحرب مهمة روتينية لا تنتهي أبدًا. وهذا أمر بديهي بالنسبة لأمة “ستعيش
إلى الأبد بالسيف”، على الأقل وفقًا لأطول رئيس وزراء في تاريخها؛ نتنياهو

إن أولئـــك الذيـــن يفعلـــون ذلـــك هـــم – كمـــا يقـــول – عرضـــة للمـــوت بـــه. ومـــن المؤكـــد أن أسلاف
الإسرائيليين في القـــرن الحـــادي عـــشر، الصـــليبيون؛ قـــد فعلـــوا ذلـــك. إن التشـــابه بين تلـــك المغـــامرة
الملحمية للمسيحية في العصور الوسطى والمغامرة الصهيونية اليوم لا مفر منه؛ ليس فقط لتشابه
كل منهما في الطبيعة الأساسية والأهداف ووسائل تنفذيها، ولكن أيضًا في الطرق التي تطورت بها

صراعاتهم مع دول وشعوب المنطقة.

“القلق الصليبي”
يرفض الإسرائيليون بشكل عام – وبسخط – التهمة الشائعة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي
بأنهـم صـليبيو عصرنـا، لكنهـم يفعلـون ذلـك بشكـل أسـاسي علـى أسـس أخلاقيـة فقـط: فقضيتهـم،
وهـي عـودة شعـب منفـي ومضطهـد إلى وطنـه التـاريخي؛ لا تقبـل ببساطـة أي مقارنـة مـع الفتوحـات

الإمبريالية لمحاربي الكنيسة في العصور الوسطى.

ـا للغايـة، وقـد ولكـن لأسـباب واضحـة؛ فـإن الإسرائيليين يهتمـون بـالحملات الصـليبية اهتمامًـا خاص
ـــا للـــدراسات الصـــليبية. ومـــا يســـميه البـــاحث ديفيـــد أوهانـــا “القلـــق أصـــبحت بلادهـــم مركـــزًا مهم
الصـليبي” – أو “الخـوف المـؤلم الخفـي” مـن أن “المـشروع الصـهيوني” قـد “ينتهـي إلى الـدمار” الكامـل
مثلما حدث مع مشروع أسلافهم المسيحيين – أصبح جزءًا لا يتجزأ من النفسية الإسرائيلية، أو على
الأقل من أولئك الذين يدركون هذه التشابهات التاريخية الحاسمة. ويشير أوهانا إلى أن احتمال

امتلاك إيران لقنبلة نووية لا يساعد بأي طريقة في تهدئة مثل هذه المخاوف.

ومن بين أوجه التشابه؛ هذه الأهمية الأساسية – سواء بالنسبة للصليبيين أو الصهاينة – لهذين
العاملين الرئيسيين المذكورين أعلاه: البراعة العسكرية ودعم القوى الأجنبية.

https://www.amazon.ca/Origins-Israeli-Mythology-Canaanites-Crusaders/dp/1107014093


نقش صليبي باللغة العربية، عُثر عليه في تل أبيب، يحمل اسم فريدريك الثاني “ملك القدس”، ويعود تاريخه إلى
. عام

بالنســبة للصــليبيين؛ فعلــى مــدار  عامًــا مــن وجــودهم في الأرض المقدســة، كــان الــدعم يــأتي في
الأساس في هيئة إمدادات – لا تنضب على ما يبدو – من الصليبيين الجدد بقيادة الملوك والأمراء
والبارونات العظماء في أوروبا الإقطاعية. أما بالنسبة للصهيونية؛فقد جاء بشكل رئيسي من الهبات
التي أغدقتها عليها القوة الأمريكية العظمى – من الأسلحة الوفيرة والمساعدات السنوية التي تبلغ
حـوالي ثلـث مـا تقـدمه واشنطـن للعـالم أجمـع – والدبلوماسـية المنحـازة بشكـل مبـالغ فيـه. ولقـد كـان
التراجـــع في هـــذا الأخـــير [الدبلوماســـية] –  وليـــس أي فقـــدان للبراعـــة العســـكرية – هـــو مـــا حـــدث

للصليبيين في النهاية؛ وقد يكون الأمر نفسه يحدث بالنسبة للإسرائيليين.

ولكـن مـن المفارقـات – وعلـى عكـس الصـليبيين تمامًـا – فـإن العنـف الـذي يمارسـه الإسرائيليـون هـو
كثر من أي شيء آخر. فكلما قام الجيش الإسرائيلي – على بالضبط ما سيؤدي إلى هذا الانحطاط أ
سبيل المثال – ”بقطع العشب“ في غزة، فإن ذلك يثير الاشمئزاز في جميع أنحاء العالم؛ حول ما الذي
يتكون منه هذا العشب في الغالب، والذي لم يكن أبدًا “إرهابيين” فلسطينيين؛ بل رجال ونساء غير

مقاتلين – وقبل كل شيء – من أطفال؛ مدفونين تحت منازل تحولت إلى أنقاض.

كــثر الأمــور إثــارة للصدمــة بين الحين والآخــر؛ ولكــن هنــاك مجموعــة مــن وهــذا العنــف ليــس ســوى أ
الأمور الأخرى التي تشكك على نحو متزايد في سلامة الدولة اليهودية وشرعيتها ذاتها.

https://www.thenews.com.pk/print/260585-aid-appeasement-and-strategic-assets


الخاتمة
“لــن تُمَــس شعــرةٌ مــن رؤوســهم”؛ هكــذا تحــدث حــاييم وايزمــان، رجــل الدولــة العظيــم في بــدايات
ــا ــدبلوماسي؛ وهــو إعلان بلفــور، الــذي استخلصــه مــن حكومــة بريطاني الصــهيونية، بعــد انتصــاره ال
ــه الســكان العــرب في ــاني/نوفمبر ؛ حيــث كــان في ذهن ــن الث العظمــى في زمــن الحــرب في تشري
فلســطين، الذيــن كــان مــن المقــرر أن يُنشَــأ علــى أراضيهــم “الــوطن القــومي للشعــب اليهــودي” دون
كدًا”، كما قال لاحقًا، “أن العالم سيحكم على “المساس” بهذه “المجتمعات غير اليهودية”، وكان “متأ

الدولة اليهودية بما ستفعله مع العرب”.

 ولكن من اللافت للنظر أنه لم يحاول – في خطابه أمام مؤتمر باريس للسلام بعد الحرب عام
– أن يشرح كيف يمكن أن يتحقق جعل فلسطين “يهودية كما هي إنجليزية” – بحسب ما وصف

به المشروع الصهيوني – دون أن يؤذي شعرة من رأس أحد.

لم يكــن أحــد أشهــر الحــاضرين في المــؤتمر، والأكــثر تــأهيلاً مــن غــيره مــن الحــاضرين في المــؤتمر، ليصــاب
بالإعجاب لو كان قد قدم وايزمان هذا الشرح؛ فالكولونيل تي إي لورنس، المعروف بلورنس العرب،
ـا هـو “فلسـطين ا، أن مـا كـان يسـعى إليـه حقكـان قـد اسـتنتج بالفعـل، عنـد لقـائه بوايزمـان شخصـي
 عامًـا، وهـو مـا كـان سـيحصل عليـه وايزمـان بالفعـل في غضـون  يهوديـة بالكامـل” في غضـون

عامًا فقط، وذلك بسبب الهولوكوست.

ا الذي يخًا للضرر الكبير جد من المحتم، إذًا، أن أي تأريخ موضوعي للصهيونية لا يمكن أن يكون إلا تأر
يبًــا – ليــس فقــط علــى ســكان فلســطين، بــل علــى كــان ســيقع – كمــا فعــل الصــليبيون بالضبــط تقر

شعوب ودول أخرى في المنطقة.

ولكن كما حدث، وخلافًا لتوقعات وايزمان، فإن العالم لم “يحكم” على إسرائيل، ناهيك عن توبيخها
– أو لم تقـم بذلـك أي مـن تلـك الأطـراف – أي الولايـات المتحـدة والغـرب بشكـل أسـاسي – الـتي كـان

حكمها مهمًا.

الخطيئة الأصلية
لننظـــر إلى أول أعمـــال إسرائيـــل المصيريـــة في تكوينهـــا والشبيهـــة بـــالحملات الصـــليبية الفظيعـــة؛ أي

“خطيئتها الأصلية” التي تدين بوجودها ذاته لها.

كبر جرائم التاريخ“، وهي في عام ، نشأت مملكة القدس المسيحية على أنقاض واحدة من “أ
المذبحة التي حدثت لجميع سكان المدينة المقدسة من المسلمين واليهود. وبعد ذلك بثمانية قرون
ونصف؛ في عامي -؛ وُلدَِتْ إسرائيل من رحم “جريمة ضد الإنسانية” مماثلة، أو على
ية المفعول في ذلك الوقت، ولو كان الأقل؛ لو كانت مادة القانون الدولي المتعلقة بهذه الجريمة سار

https://www.amazon.ca/Policy-Deceit-Britain-Palestine-1914-1939/dp/0861546326
https://www.washingtonpost.com/opinions/american-jews-vs-israel/2017/12/04/d3de00e4-d928-11e7-b1a8-62589434a581_story.html
https://www.amazon.ca/History-Modern-Middle-East/dp/081334980X
https://www.amazon.ca/Lawrence-Arabia-Deceit-Imperial-Making/dp/077100768X/ref=asc_df_077100768X/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292965301903&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10908260736602923691&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000090&hvtargid=pla-449434229722&psc=1&mcid=c8124c3ecd643037b5f4f0531ca71ccb
https://pij.org/articles/865/are-israelis-the-new-crusaders
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/28327861.2004.12220041


هناك من يملك الإرادة للتذ بها، لكان من المؤكد أن هذا ما كانت ستمثله النكبة الفلسطينية، أو
التطهــير العــرقي والطــرد بــالقوة والإرهــاب والكثــير مــن الفظــائع الــتي ارتكبــت بحــق “المجتمعــات غــير

اليهودية”؛ حيث ستكون بمثابة “جريمة ضد الإنسانية”.

لم تكن هناك مثل هذه الإرادة، لا من جانب الشعوب الغربية، ولا من جانب حكوماتها، وعلى الأقل
من جانب واشنطن. ففي الولايات المتحدة كانت المشاعر المؤيدة لليهود/إسرائيل في أعلى مستوياتها،

وسط احتفال واسع النطاق بـ”الحلم النبيل” (كما أسماه أبراهام لينكولن ذات مرة) الذي تحقق.

وهناك أيضًا، كان السياسيون – والصحفيون والأكاديميون – يخاطرون بالغضب العقابي الذي كان
يهدد حياتهم المهنية أحيانًا من مؤسسة مريبة بالفعل، وهي اللوبي الإسرائيلي، إذا ما ابتعدوا كثيرًا
عـــن هـــذه الأرثوذكســـية الاحتفاليـــة. وكـــانت دوروثي تومســـون، الـــتي ربمـــا كـــانت أشهـــر الصـــحفيين
كثرهم إثارة للإعجاب، واحدة ممن فعلوا ذلك، وقد عوقبوا جميعًا بسبب الأمريكيين في عصرها وأ

ذلك؛ حيث وصفت الدولة الوليدة بأنها “وصفة للحرب الدائمة”.

وهكذا، على غرار ما فعله الصليبيون؛ كان لا بد من إثبات ذلك، فقد أمضت فروسية العالم المسيحي
يبًــا مــع هــذه المملكــة أو تلــك مــن ممالــك أو في العصــور الوســطى  عامًــا في معركــة مســتمرة تقر
سلطنات الشرق الأوسط العربي الإسلامي – التي كانت في ذلك الوقت متشظية ومجزأة داخليًا كما

هي اليوم – حتى انتهى بهم الأمر بفقدان الدعم الغربي إلى أن ألقوا في البحر حرفيًا.

وقــد دأب الإسرائيليــون علــى ذلــك، علــى نحــو مشــابه تمامًــا، منــذ  عامًــا حــتى الآن، في مــا تعرفّــه
عقيدتهم العسكرية الرسمية بـ”الحروب” و”الحملات بين الحروب”.

الفتح والتوسع
في البدايــة – بالنســبة للصــليبيين والإسرائيليين علــى حــد ســواء – كــانت هــذه الحــروب في معظمهــا

حروبًا لمزيد من الغزو والتوسع الإقليمي.

ولم يكــد بالــدوين دي بويــون يتــوج كــأول ملــك للقــدس في يــوم عيــد الميلاد عــام ؛ حــتى شرع في
توسيع مملكته الصغيرة، وقد شمل ذلك في نهاية المطاف كل ما يعرف الآن بفلسطين، وأجزاء من
ــة هائلــة ومســتوطنات زراعيــة ــا والأردن ولبنــان أيضًــا. وقــد أحــاط نفســه بتحصــينات حدودي ي سور
عســكرية هائلــة، وهــي تشبــه مظــاهر “أســوار” إسرائيــل الحدوديــة العظيمــة ومســتوطناتها الزراعيــة

والمقاتلة.

وكما كان ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، عازمًا على التوسع أيضًا، وهو ما كان يجب
يــق “الــوعظ الأخلاقي” أو “المــواعظ علــى الجبــل”، بــل عــن أن يتــم، كمــا قــال ذات مــرة، ليــس عــن طر

طريق “المدافع الرشاشة التي سنحتاجها”.

https://www.middleeasteye.net/topics/nakba
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=pretrib_arch
https://mondoweiss.net/2015/04/journalists-thompson-silenced/


يـاء مـن أي مجـاملات مثـل قواعـد وأخلاقيـات ولكـن علـى عكـس أسلافـه في القـرون الوسـطى – الأبر
الحرب – لم يكن بإمكانه غزو واحتلال بلد مجاور كما يشاء، فقد كانت دولته في النهاية دولة “محبة
للسلام”، والـتي كـانت قـد ضمنـت للتـو انضمامهـا المثـير للجـدل إلى الأمـم المتحـدة علـى أسـاس تعهـد

رسمي بهذا الشأن.

كما أن مثل هذا العمل لم يكن ليليق بالدولة الأخلاقية والديمقراطية العليا، و”نور الأمم”، التي قال
للعالم إنه يبنيها؛ والتي كان الكثير من هذا العالم، ولا سيما الليبراليون واليسار فيه، قد أخذها بالفعل
في قلبــه، بســبب – مــن بين أمــور أخــرى – مُثُلهــا الاشتراكيــة “الملهمــة” والمســتطونات الــتي كــانت في

صميمها.

كان بن غوريون وخلفاؤه يتوقون إلى أن يهاجمهم الآخرون. وفي الوقت نفسه؛ كل ما كان بوسعهم
فعله هو انتظار – أو السعي إلى صناعة – الفرص لمهاجمة هؤلاء الآخرين أولاً، وهي فرص، والأهم

من ذلك، كانت تمكنهم من القيام بذلك تحت ستار “الدفاع المشروع عن النفس”.

وأخــيرًا حــانت الفرصــة المثاليــة في حزيران/يونيــو ؛ عنــدما بــدأت الجيــوش العربيــة تتــداعى علــى
إسرائيل ردًا على الاستهزاء والاستفزازات من جانبها، وسط صخب أحمق ومخيف من الخطابات
العدائية. للحظة؛ ارتجف العالم للحظة من أجل إسرائيل: هل كانت إسرائيل ستصبح موقعًا لمحرقة

ثانية في غضون  عامًا من المحرقة الأولى؟

ا له منذ فترة طويلة – فقد قام الجنرال الشهير الأعور مستحيل بالطبع؛ وكما كان متوقعًا – ومعد
موشيه ديان وتلاميذ المعلم بن غوريون الآخرين بتحقيق ذلك على الفور. وفي حرب الأيام الستة في
يبًـا الـتي حزيران/يونيـو ؛ حققـوا بضربـة واحـدة الأهـداف الإقليميـة والإستراتيجيـة المتطابقـة تقر
كملها. كما استغرق الملك بالدوين  عامًا لتحقيقها قبل ثمانية قرون؛ إضافة إلى احتلال سيناء بأ

أنهم عجلوا بنكبة مصغرة وموجة كبيرة أخرى من اللاجئين الفلسطينيين.

لم يحاســب العــالم إسرائيــل علــى ذلــك أيضًــا. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد رفعتهــا، كـــ”محبوبــة
الغرب“، إلى مستويات غير مسبوقة من الهيبة والشعبية.

الحكم على المشروع الصهيوني
وبهذا – على غرار ما حدث مع الصليبين مرة أخرى – وجد الإسرائيليون أنفسهم يحكمون سكانًا

يبًا بنفس عددهم. أصليين، يتألفون من أولئك الذين لم يقتلوهم أو يطردوهم، والذين هم تقر

ونادرًا ما يُغفل مؤرخو الحروب الصليبية الاستشهاد بالرحالة المسلم ابن جبير، الذي عاش في القرن
الثــاني عــشر، ووصــفه لمجتمــع مســلم “ينــدب ظلــم مالــك عقــار مــن نفــس دينــه، ويثــني علــى ســلوك

خصمه وعدوه، مالك عقار الفرنجي، ويألف العدل منه”.

https://www.timesofisrael.com/in-western-europe-israel-went-from-darling-to-divisive-in-50-years/
https://www.timesofisrael.com/in-western-europe-israel-went-from-darling-to-divisive-in-50-years/
https://www.amazon.ca/Crusaders-Struggle-Holy-Land/dp/0898709490


ولأن شهــادته ربمــا تعتــبر مــن الأدلــة المتبقيــة الأكــثر مصداقيــة الــتي تشــير إلى أنــه – رغــم همجيتهــم في
المعركــة – لم يكــن الصــليبيون ربمــا ســيئين جــدًا في الحكــم، أو علــى الأقــل ليــس فيمــا يتعلــق بــالأعراف

الصارمة في ذلك الوقت.

فهل كان يمكن قول الشيء نفسه، أو ما هو أفضل، عن الإسرائيليين فيما يتعلق بالغزو والاحتلال
الحاليين للضفة الغربية وقطاع غزة؟ بالحديث الموضوعي، لم يكن ذلك ممكنًا – ورغم ذلك فقد كان
كثر احتلال إنساني في التاريخ“، ولم يكن يُقال ذلك بشكل عام. فقد زعم الإسرائيليون أن احتلالهم “أ

العالم الذي لا يزال شغوفًا بهم مستعدًا للتشكيك في ذلك.

فمتى حدث الأمر الذي يمكن وصفه بدقة بأنه “الحكم” الأول – والمثير للإدانة حقًا – على المشروع
الصهيوني الذي طالما احتضنته دون نقد؟ لأنه قد حدث بالفعل، كما تنبأ وايزمان، على الرغم من أنه

حدث بعد عدة عقود من نبوءته.

وقــد جــاء ذلــك، بشكــل مناســب بمــا فيــه الكفايــة، في ســياق الميزة الأكــثر تميزًا في الصراع ذات الطــابع
الصليبي: عنفه الدائم.

إن الترويـج لعنفهـا في مقابـل عنـف الفلسـطينيين علـى أنـه بمثابـة الخـير في مقابـل الـشر المطلـق؛ لطالمـا
جلب لإسرائيل رصيدًا إضافيًا معينًا في نظر الرأي العام الغربي المنجذب بالفعل لصالحها.

فقد كان “الإرهابيون” الفلسطينيون ببساطة “متعصبين قتلة يهدفون إلى قتل اليهود”. إن جيش
إسرائيـل ــ الـذي أصـبح فيمـا بعـد يطلـق علـى نفسـه اسـم “الجيـش الأكـثر أخلاقيـة في العـالم” – يفـوق

اهتمامه الجميع الآخرين في الاهتمام بحياة المدنيين الأبرياء.

يقًـا لا رجعـة فيـه عنـدما ولكـن خلال غزوهـا للبنـان سـنة ؛ مزقـت تلـك الثقـة المهتزة بالفعـل تمز
يــرًا للــدفاع، العنــان للميليشيــا المســيحية في البلاد علــى مخيمــات اللاجئين أطلــق شــارون، بصــفته وز
الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا. فهو لم يكن يعلم تمامًا ما ستفعله هناك فحسب؛ بل أيضا رفض
توسلات الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا يعرفون ذلك أيضا بشكل واضح لوقفها حتى تنتهي

مهمة الإبادة الجماعية.

خيبة الأمل الغربية
يبًــا قــد تفاعــل بــدرجات متفاوتــة مــع الصدمــة، أو بــدرجات متفاوتــة مــن الأسى كــان العــالم بــأسره تقر
والحزن الذي أبداه أستاذ إسرائيلي يبلغ من العمر  سنة، والذي استشف على الفور أن ما حدث
هناك هو نسخة كربونية من مذبحة بابي يار، الغيتو الذي “أرسل النازيون المتعاونين الأوكرانيين إليه
لذبــح اليهــود”. وقــال مراســل صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” في واشنطــن إن إسرائيــل لم تلحــق الــضرر

كثر مما ألحقته بالولايات المتحدة، صديقتها وحليفتها وراعيها الاستثنائي. بنفسها أ

https://www.amazon.com/Publish-Christopher-Adams-Michael-Mayhew/dp/1904955193
https://www.nytimes.com/2012/09/17/opinion/a-preventable-massacre.html
https://www.amazon.ca/Sabra-Chatila-Enqu%C3%AAte-massacre-French-ebook/dp/B07MTV2GCC


كانت صبرا وشاتيلا، وكل المغامرة العسكرية في لبنان – التي تعتبر فيتنام إسرائيل، والتي كانت صبرا
وشاتيلا ذروتها الشنيعة – أول علامة كبيرة تشير إلى ما كان سيصبح عملية طويلة وبطيئة من خيبة

الأمل الغربية بشأن مفهوم “إسرائيل الجميلة” التي كانت في الماضي.

وكـان مـن شـأن ذلـك في النهايـة أن يعـرضّ إسرائيـل للخطـر بنفـس الطريقـة الـتي عرضّـت بهـا عمليـة
مماثلـة عـبر العـالم المسـيحي في العصـور الوسـطى مملكـة القـدس المسـيحية للخطـر؛ والـتي سـقطت في

النهاية.

كــانت البابويــة، الــتي كــانت تعتــبر الأقــرب إلى القــوة العظمــى في ذلــك الــوقت، قــد بــشرت أولاً بــالحرب
يـر الأرض المقدسـة مـن حكـم المسـلمين الكفـار، ثـم علـى مـدى مـا يقـرب مـن قـرنين مـن المقدسـة لتحر

الزمان، رعت أو ألهمت العديد من الحملات لتحقيق هذه الغاية.

وعلــى الرغــم مــن أن الصــهيونية كــانت ذاتيــة المنشــأ، علــى عكــس الحــروب الصــليبية، إلا أن القــوى
العظمــى في ذلــك الــوقت، وأولهــا بريطانيــا ثــم الولايــات المتحــدة، كــان لهــا الــدور الــرئيسي في تمكين
الصهيونية من زرعها على أرض الغير، إلى جانب نموها ونضجها واستمرارها في البقاء في بيئة معادية

من صنعها؛ وصنعهم.

لم يكـن ضجـر البابويـة مـن المـشروع المسـيحاني – في النهايـة – يعـود لأسـباب أخلاقيـة أو غضـب أو نـدم
علــى تصرفــات “جنــود المســيح” الــتي لا تشبــه تعــاليم المســيح علــى الإطلاق؛ حيــث يبــدو أنهــا لم تكــن
منزعجة كثيرًا، إن حدث، من فظائعهم الكبرى الأولى، وهي الإبادة الجماعية التي حدثن في القدس،
 ولا من الفظائع الأصغر اللاحقة؛ مثل الإعدام الجماعي الذي نفذه ريتشارد قلب الأسد لنحو
كثر إلحاحًا بالقرب من أسير حرب مسلم. لقد كانت ببساطة تحول انتباهها إلى مشاغل جديدة وأ

الوطن.

من الصعب على العالم في القرن العشرين، بـ”قيمه” الخاصة بالقرن العشرين، ألا أن يكون قد انزعج
بصراحـة مـن الأمـور المماثلـة – وإن لم تكـن بنفـس القسـوة – الـتي قـام بهـا خلفـاء الصـليبيين في القـرن

العشرين، وما زالوا يمارسونها سعيًا وراء حلمهم المماثل له تمامًا.

إن إسرائيـل لا تـزال إسرائيـل تتمتـع بمشـاعر الاحـترام والإخلاص والاهتمـام – سـواء كـانت حقيقيـة أو
مفترضة – في العديد من الأوساط، وخصوصًا الحكومية والرسمية. ولكن في العديد من الأوساط
الأخرى، وفي المجتمع بشكل عام، كانت هذه المشاعر تتلاشى تدريجيًا لتحل محلها مشاعر معاكسة:
مثل الانتقاد والتوبيخ أو الإدانة الصريحة، والدعوات لاتخاذ إجراءات عقابية مثل العقوبات وحظر

الأسلحة والمقاطعة الاقتصادية التي أسقطت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.



العيش بالسيف
وضع الإسرائيليون كل ذلك تحت عنوان “ن الشرعية”. وبالنسبة لهم؛ فإن ن الشرعية يرقى في
نهاية المطاف إلى تهديد وجودي، وهو تهديد لا يقل خطورة، وفقًا لنتنياهو، عن إيران المسلحة نوويًا

أو صواريخ حماس وحزب الله.

لماذا؟ لأنه إذا كانت إسرائيل دولة محكوم عليها دائما بالعيش على حد السيف، كما قال نتنياهو، فلا
ــا حســنة مــن واشنطــن يمكنهــا تشكيــل هــذا الســيف وصــيانته وتــوظيفه بفعاليــة دون دعــم ونواي
كـــثر ممـــا كـــان بإمكـــان الصـــليبيين أن يفعلـــوا دون دعـــم البابويـــة والمســـيحية في العصـــور والغـــرب، أ

الوسطى.

وبذلك كانت الولايات المتحدة ملزمة، بموجب القانون، بإبقائها مزودة بشكل مستمر بكل “الوسائل
العسكرية المتفوقة” الممكنة لـ “هزيمة أي.. تهديد عسكري من أي دولة منفردة أو تحالف محتمل

للدول”.

يكــا، أمــا لم تكــن الأســلحة في حــد ذاتهــا ســوى أحــد الأشيــاء الــتي اعتمــدت فيهــا إسرائيــل علــى أمر
الاستخدامات التي استخدمت إسرائيل فيها هذه الأسلحة، والتي مهما كانت غير مشروعة في النية

أو إجرامية في التنفيذ، فيمكن الاعتماد على الولايات المتحدة دائمًا لدعمها أو التغاضي عنها.

وهكذا، وبصورة آلية وتلقائية، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار – والتي
وصلت للعشرات على مر السنين ولو بشكل معتدل – ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وهي الهيئة
التي كانت تدين لها إسرائيل بوجودها إلى حد كبير، ومعها بالطبع “الشرعية” التي تتأسف الآن بأن

العالم يسعى إلى حرمانها منها.

ولا شـك في أنهـا ستسـتمر في القيـام بذلـك، وبكثافـة متزايـدة باسـتمرار، وذلـك في كـل مـرة يقـوم فيهـا
“الجيــش الأكــثر أخلاقيــة في العــالم” بــدفن النســاء والأطفــال – أحيانًــا إلى جــانب “إرهــابي” حقيقــي أو
اثنين – تحــت المنــازل في غــزة. أو يــزداد الضغــط أيضًــا في كــل مــرة يــدلي فيهــا ســياسي أو حاخــام بــارز
بتصريحــات عنصريــة أو دمويــة مثــيرة للدهشــة أو مخيفــة عــن العــرب أو الفلســطينيين، وفي كــل مــرة
يشرع فيها المستوطنون المتدينون في تنفيذ “مذبحة” أو حملة لاقتلاع أشجار الزيتون أو محاولة حرق

كملها، وهم يصلون أثناء قيامهم بذلك. بلدة عربية بأ

https://www.reutgroup.org/Publications/building-a-political-firewall--against-israel's-delegitimization-
https://www.jewishvirtuallibrary.org/legal-requirement-to-maintain-israel-s-qualitative-edge


متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يسيرون ومعهم مجسم من الورق المقوى يصور الرئيس الأمريكي جو بايدن في
 حزيران/ يونيو  إسطنبول في

في الواقـع؛ في كـل مـرة يصـعد فيهـا بعـض المتـدينين أو القـوميين المتطـرفين إلى الحـرم الشريـف، موقـع
المســجد الأقصى وقبــة الصــخرة، ويقــدمون تلميحًــا مثــيرًا للجــدل أو اثنين حــول إحيــاء معبــد يهــودي
قــديم في مكــانهم. وفي كــل مــرة تحــدث فيهــا مثــل هــذه الأمــور، ويســمع العــالم عنهــا؛ كــانت “الدولــة

اليهودية والديمقراطية” تنزع الشرعية عن نفسها قليلاً.

ومـن الواضـح أن حلفاءهـا الأكـثر صراحـة بـدأوا يحذرونهـا مـن أن “حبيبـة الغـرب” – الـتي كـانت عليـه
ية إيران الإسلامية. إسرائيل ذات يوم – تخاطر بالتحول إلى “منبوذة”، مثل عدوتها اللدودة، جمهور

“القيم المشتركة”
في ظل استثناءات ملحوظة؛ كانت هذه هي الطريقة التي صمدت بها الأمور مع الكثير من الجمهور
الغـربي في مطلـع عشرينـات القـرن الجـاري. وكـان هـذا مثـيرًا للقلـق، ولكـن الأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق هـو
احتمال أن تصغي الحكومات الغربية، باعتبارها حكومات ديمقراطية، إلى جماهيرها، عاجلاً أم آجلاً،

وتعمل على استرضائهم.

يبًا صحيح أنه لم تكن هناك حتى الآن الكثير من العلامات التحذيرية التي تشير إلى ذلك، ولا شيء تقر
على الإطلاق من العلامات الأمريكية المهمة للغاية. في الواقع؛ لم يقتصر الأمر على عدم تأثرها بـ “ن

الشرعية”، بل انضمت الإدارات المتعاقبة إلى إسرائيل في حربها ضدها.

وحتى تموز/ يوليو ، ومن القدس نفسها، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا بـ “مكافحة

https://www.middleeasteye.net/topics/al-aqsa-attack
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/21/israel-opinion-western-attitudes-middle-east
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/the-jerusalem-u-s-israel-strategic-partnership-joint-declaration/


كـــل الجهـــود الراميـــة إلى نـــ الشرعيـــة عـــن إسرائيـــل”، بـــالنظر إلى “القيـــم المشتركـــة” بين البلـــدين
و”التزامهما الثابت بالديمقراطية”.

إن إمكانية وصف إسرائيل بأنها ديمقراطية بشكل مطلق كان أمرًا قابل للنقاش. فعادة ما تشمل
الديمقراطية الحقيقية جميع سكان الإقليم الذي تتألف منه الدولة، أو – كما في هذه الحالة – التي

تطالب بها.

لكـــن “ديمقراطيـــة” إسرائيـــل لم تمتـــد بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال إلى تلـــك الغالبيـــة العظمـــى مـــن
الفلسطينيين، سكان الأراضي المحتلة، التي حكمتها لأكثر من نصف قرن، في حين مارست التمييز ضد

الأقلية منهم الذين كانوا من سكان إسرائيل لس حد ذاتها.

ــذعر في واشنطــن، عنــدما شرع كيــد، أن يســبب الإحــراج وال تخيــل إذًا مــا يجــب، أو كــان ينبغــي بالتأ
نتنياهو، بعد أشهر قليلة من إعلان بايدن بشأن القدس، في برنامج من “الإصلاحات القضائية” من

شأنه أن يزيد من تقويض تلك الديمقراطية المشكوك فيها بالفعل، أو يدمرها تماما.

صحيح أن هذه “القيم المشتركة” المفترضة لم تكن السبب الحقيقي، أو على الأقل السبب الرئيسي،
وراء انغمـاس واشنطـن اللامحـدود في “دولتهـا المفضلـة”. لقـد كـان أولئـك – كمـا عـبرت عنهـم بإيجـاز
إلهان عمر، الشابة المسلمة المتمردة وعضوة الكونغرس الصومالية المولد عن ولاية مينيسوتا – “أتباع

بنيامين، يا عزيزي“.

كانت إلهان عمر تشير إلى الورقة النقدية من فئة  دولار، والتي تحمل صورة بنجامين فرانكلين،
أحد “الآباء المؤسسين” للولايات المتحدة – فالدولار هو “العملة” الرئيسية، بالمعنى الحرفي والمجازي،

التي أغدقها اللوبي وأصدقاؤه الأثرياء على إغواء واشنطن العظيمة والجيدة لصالح إسرائيل.

وأيا كان السبب، فقد أحدث فرقًا بسيطًا. وكان الأمر الاستثنائي هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في
ظل نوبة تدمير الديمقراطية هذه، كان فعليا يجرد رئيسًا أمريكيا من آخر ما تبقى له من مبرر مبدئي
يا لتاريخ بلاده، ولكن – كما يراها العرب والفلسطينيون بشكل غير معقول – من الواضح أن ظاهر

هذا الانحياز غير المبدئي والمفيد سياسيا كان لصالح إسرائيل.

وفي كل الأحوال؛ سواء كانت إسرائيل لا تزال دولة ديمقراطية من نوع ما أم لا، فإن هذا لا يشكل
أهمية تذكر في مقابل ما كانت عليه، على نحو آخر، أو في الطريق إلى أن تصبح كذلك.

“جنود الله”
لقد كانت حكومة عرقية، شرعت منذ فترة طويلة في شكل من أشكال الفصل العنصري، وفق وصف
زوار من جنوب أفريقيا، مثل رئيس الأساقفة الراحل ديزموند توتو، بطل مناهضة الفصل العنصري،
والذي قال”: “أوجه التشابه مع جنوب أفريقيا الحبيبة.. صا بشكل مؤلم في الواقع”. وهو الأمر
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الذي كان سيئًا، إن لم يكن أسوأ مما كان عليه من قبل.

لقد كانت إسرائيل تتبنى تدريجيا سمات الثيوقراطية، حيث اكتسب الحاخامات، الذين كانوا غالبًا
مـن النـوع الأكـثر تعصـبًا ورجعيـة، نفـوذًا كـبيرًا في شـؤون الأمـة لدرجـة أنهـا، في نظـر العلمـانيين القلقين
الذين يشيرون حاليا  إلى هذه العملية باسم “إيرانة” “في إسرائيل،  بدأت تبدو وكأنها نسخة يهودية

من عالم آيات الله.

لقد كانت دولة ومجتمعًا رهينتين لوحش من صنعهم الخاص – أي المستوطنون المتدينون – والذي
يبـة للانـدماج بين قوميـة “الـدم والتربـة” في القـرن التـاسع عـشر والـتي يمثـل تجسـيدات جامحـة وغر
انغمس فيها أسلافهم العلمانيون، والمسيحانية اليهودية المتشددة الجديدة الخاصة بهم، والتي ربما

يتطلب الأمر حربًا أهلية لكبح جماحها.

كثر أشبـه بالصـليبيين أنفسـهم، حيـث لم تتبعهـم في كـثر فـأ وفي تـدينها العميـق؛ أصـبحت الدولـة تبـدو أ
ـــ بــل في الطموحــات أيضًــا، مــع وجــود شيء واحــد علــى وجــه ـــ الحــرب الدائمــة  الأســلوب فحســب 
الخصــوص يجســد التشــابه بين الجميــع؛ فبالنســبة “لمحــاربي الله” القــدامى، كــانت المهمــة الأســمى
والأكثر قدسية تتمثل في إنقاذ كنيسة القيامة – الموقع الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح صُلب فيه
ودفن ورُفع – من “تلوث” الإسلام وإهماله. وعلى نحو مماثل؛ بالنسبة لعدد غير معروف ولكن
متزايد من خلفائهم الإسرائيليين – وليس فقط المتدينين – فإن العودة إلى صهيون لن تكتمل حتى
يقوم الهيكل الثالث، إلى جانب الأقصى وقبة الصخرة، أو بدلاً منهما، في المكان الذي هو ثالث أقدس
مكان في الإسلام؛ وهو ما سيكون مشابهًا للحملات الصليبية بالفعل. ولكن، بالطبع، إذا حدث ذلك

بالفعل، فسيكون ذلك أمرًا مروعًا أيضًا.

وكذلــك الحــال بالنســبة للعــالم، بعــد أن يســتيقظ أخــيرا علــى كــل مــا فعلتــه راعيتهــم بــأرض وشعــوب
المنطقــة خلال ثلاثــة أربــاع قــرن منــذ توقــع وايزمــان أنــه “ســيحكم” علــى إسرائيــل بســبب ذلــك؛ هــل

سيتخلى عن الدولة أو يتبرأ منها تاركًا إياها لأي مصير قد يواجهها؟

وفي ضـوء “القيـم” الحديثـة، فـإن الولايـات المتحـدة والغـرب سـوف يكـون لـديهما أسـباب أقـوى بكثـير
للقيـام بذلـك مقارنـة بتلـك الـتي كـانت لـدى البابويـة والعـالم المسـيحي في العصـور الوسـطى ذات يـوم

للتخلي عن الصليبيين على ضوء قيمهم.

ولكن الأمر غير محتمل، من غير شك. ومع ذلك، كلما زادت إسرائيل من “ن شرعيتها” عن نفسها
في أعين العالم – وهي تقوم بذلك بشكل رائع في غزة الآن – أصبح الأمر أقل احتمالاً، ومعه احتمال
ــأن مصيرهــا ســوف يكــون مثــل مصــير الصــليبيين ــا، البــاحث الصــليبي، ب يو كــابوسي لأوهان وســينار
أنفسهم. صحيح أنه لن يتم دفعها إلى البحر بالطبع؛ ولكن بطريقة أو بأخرى سيتم التغلب عليها

يًا ودبلوماسيًا. إستراتيجيًا وعسكر
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